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حصار «هرمز» خطوة بخطوة: ماذا نعرف حتی الآن؟

نخیل نیوز ـ متابعة

لم تعبر مضیق هرمز، أمس الاثنین، سوى ثلاث سفن فقط، إذ تباطأت حرکة الملاحة إلی حد شبه التوقف،  أعقاب

هجمات استهدفت سفناً تجاریة من قبل الولایات المتحدة وإیران  سیاق سعیهما للسیطرة  هذا الممر المائي

الحیوي.

وأطلقت مدمرة تابعة للبحریة الأمیرکیة النار  سفینة شحن إیرانیة واستولت علیها یوم الأحد.

و حادث منفصل، أُصیبت سفینتان  أثناء محاولتهما عبور المضیق یوم السبت، وفقاً لمرکز عملیات التجارة البحریة

 المملکة المتحدة. 

ومن المقرر أن تنتهي، الأربعاء، هدنة هشة استمرت أسبوعین بین الولایات المتحدة وإیران.

ما آخر المستجدات؟

قالت القیادة المرکزیة الأمیرکیة (سنتکوم)، إن البحریة أعادت 27 سفینة حاولت دخول الموانئ الإیرانیة أو مغادرتها منذ

بدء الحصار الأمیرکي خارج مضیق هرمز المتنازع علیه قبل نحو أسبوع.

و یوم الأحد، هاجمت مدمرة أمیرکیة واستولت  سفینة الشحن الإیرانیة «توسکا»  خلیج عُمان، قرب المضیق.

وأمرت المدمرة المزودة بصواریخ موجهة «سبروانس» -وهي واحدة ضمن أکثر من اثنتي عشرة سفینة حربیة تفرض

 ،نظام الدفع  «45-الحصار- طاقم السفینة بإخلاء غرفة المحرکات، قبل أن تطلق عدة طلقات من مدفعها «إم کیه

حین کانت السفینة تتجه نحو «بندر عباس»  إیران، حسب بیان تضمن تسجیلاً مصوراً.

وسیقرر المسؤولون الأمیرکیون ما یجب فعله بالسفینة المعطلة بعد انتهاء عملیة التفتیش. وقال خبراء مستقلون إن أحد

الخیارات قد یکون سحبها إلی عُمان،  حین یتمثل خیار آخر  السماح لها بالإبحار إلی میناء إیراني إذا کانت قادرة

 ذلك.

وقالت إیران إنها سترد قریباً  القرصنة المسلحة.

وکذلك یوم الأحد، هاجمت إیران سفینتَین کانتا تحاولان عبور المضیق، وفقاً لمرکز العملیات البحریة البریطاني، فیما قالت

الهند إن السفینتین کانتا ترفعان علمها.

کما أجبرت إیران ناقلتَین أخریَین  الأقل -إحداهما ترفع علم بوتسوانا والأخرى علم أنغولا-  العودة، وفق وکالة

أنباء إیرانیة شبه رسمیة.

کیف تفرض الولایات المتحدة الحصار؟
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أفادت «سنتکوم» بأنها تستخدم أکثر من 10 آلاف جندي، وأکثر من اثنتي عشرة سفینة حربیة، وعشرات الطائرات لمنع

السفن من الإبحار من وإلی الموانئ الإیرانیة.

ولا توجد حدود جغرافیة ثابتة للحصار، إذ قال الجیش الأمیرکي إنه سیُفرض انطلاقاً من خلیج عُمان وبحر العرب، وکلاهما

یقع شرق مضیق هرمز.

ویقول خبراء إن الجیش الأمیرکي قادر  فرض الحصار من مسافات بعیدة، ولا یحتاج إلی الاقتراب من السفن لإجبارها

 تغییر مسارها.

هل یمکن للسفن التهرب من الحصار؟

یقول خبراء الاستخبارات البحریة إن مزیداً من السفن  محیط مضیق هرمز بدأ یعتمد تکتیکات «التضلیل» لتجنب

الکشف.

وبموجب القانون البحري الدولي، تحمل معظم السفن التجاریة الکبیرة جهاز إرسال یبث تلقائیاً اسم السفینة وموقعها

ومسارها ومعلومات تعریفیة أخرى، بما  ذلك رقم مکوّن من تسعة أرقام یمثل «بصمة رقمیة» لها.

وقد استخدمت هذه الأسالیب سابقاً سفن «أسطول الظل» الروسي للالتفاف  العقوبات المرتبطة بحرب أوکرانیا عام

.2022

وعند استخدام التضلیل، یمکن لربان السفینة إدخال منشأ أو وجهة زائفة، أو التظاهر بأنه یقود سفینة أخرى، کما یمکن

إیقاف أجهزة الإرسال مؤقتاً، لتبدو السفینة وکأنها اختفت من موقع وظهرت  آخر.

ما استراتیجیات الولایات المتحدة وإیران؟

یشکل الحصار اختباراً مهماً  الحرب: أي الطرفین قادر  تحمل تکلفة اقتصادیة أکبر؟

فبدلاً من استخدام الصواریخ والقنابل، یسعی الرئیس دونالد ترمب إلی خنق صادرات النفط الإیرانیة، التي تمثل تقریباً

کامل الإیرادات.

 المقابل، تعتمد إیران  نفوذها  أسواق الطاقة العالمیة، حیث تستطیع التأثیر  الاقتصاد الأمیرکي عبر

ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسیة.

لماذا یعد المضیق مهماً؟

یعد مضیق هرمز ممراً استراتیجیاً یربط الخلیج العربي بخلیج عُمان والمحیط الهندي، وهو الطریق البحري الوحید لنقل

النفط والغاز والسلع من الخلیج، فیما تمتد السواحل الإیرانیة  طوله.

وعند أضیق نقطة فیه -بین إیران شمالاً وشبه جزیرة مسندم العمانیة جنوباً- یبلغ عرض الممر الملاحي نحو میلین لکل

اتجاه، وفق وکالة الطاقة الدولیة.

الوضع القانوني للمضیق معقد، إذ یقع ضمن المیاه الإقلیمیة لإیران وعُمان، لکنه یُعامل دولیاً بوصفه ممراً مائیاً مفتوحاً.

وقد وقّعت إیران  هذا الإطار، لکنها لم تصادق علیه.

وقبل الحرب، کان نحو  20 المائة من النفط والغاز المسال  العالم یمر عبر المضیق، متجهاً  معظمه إلی آسیا،

خصوصاً الصین والهند والیابان وکوریا الجنوبیة.

کما تستخدمه سفن أخرى، بینها ناقلات السیارات وسفن الحاویات. وتشمل السلع الحیویة المارة عبره الهیلیوم من قطر،

والأسمدة من عُمان والسعودیة، والمواد البلاستیکیة من الصناعات البتروکیمیائیة  المنطقة.

کیف تسیطر إیران  المضیق؟

یمکن للجیش الإیراني أن یهدد حرکة الملاحة البحریة  جمیع أنحاء مضیق هرمز.

ویجبر ضیق المضیق السفن  الاقتراب من السواحل الإیرانیة الجبلیة، مما یمنح طهران أفضلیة  استخدام تکتیکات

الحرب غیر المتکافئة القائمة  أسلحة صغیرة وموزعة یصعب القضاء علیها بالکامل.

ومع ذلك، فإن زرع الألغام  المضیق قد یمنع نفط إیران نفسه -والإیرادات التي یوفرها والتي تمس الحاجة إلیها- من

الخروج من الخلیج.

کیف تتأثر أسعار النفط؟

أدى شبه الإغلاق الکامل للمضیق إلی «أکبر اضطراب  الإمدادات  تاریخ سوق النفط العالمیة»، وفق وکالة الطاقة
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الدولیة.

وقد انعکس ارتفاع أسعار الطاقة  الاقتصاد العالمي، مما زاد الضغوط التضخمیة وهدد دولاً عدة.

ورغم حدیث ترمب عن «هیمنة الطاقة» الأمیرکیة، فإن النفط سلعة عالمیة التسعیر، مما یعني أن ارتفاع الأسعار ینعکس

مباشرة  أسعار الوقود داخل الولایات المتحدة، بغض النظر عن حجم إنتاجها المحلي.


